
بطل السلام “إسحاق رابين”!
, كتوبر كتبه عادل الأسطل |  أ

في الأواخــــر مــــن كــــل عــــام، يحتفــــل الكثــــيرون بين الإسرائيليين والفلســــطينيين علــــى حــــدً ســــواء،
بذكرى اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحق رابين”، باعتباره رجل السلام الرهيب، الذي ذهب –
لسوء الجظ – دون إكمال المسيرة السياسية، بسبب اليد الأصولية المتطرفة التي امتدّت إلية وعقرته

. فجأة ومن دون أوان أو استئذان، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني

إذ لو بقي على قيد الحياة – كما يقولون في  اليسار على الأقل- لتحقق السلام بحذافيره، ولنعِمت
الدولـة الإسرائيليـة بـالأمن والنّمـاء، ولـو أمـدّ الله بعمـرهِ – كمـا يقـول المؤمنـون بـه مـن الفلسـطينيين،

ومن يشهدون معهم من العرب – لكانت فلسطين مستقلة ودولة عظمى. 

في إسرائيل، يئسوا من انتظار تكرار جرعة إضافية من صنف “رابين”، باعتباره قاد إسرائيل ذات يوم
إلى السلام من خلال صراحته الصارخة، وقيامه بعرض حقائق مؤلمة يجب على الإسرائيليين تحمّلها،
بسبب أن خطوة السلام الشجاعة تحتاج إلى ثمن، حتى “بنيامين نتانياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي

الذي عارض (أوسلو)، أعرب عن تقديره له، واعتبره حكيماً جيّدا، واعترف بأنه كان قائداً واقعياً.

لقد منح إسرائيل أمل السلام، منذ لحظة توقيعه اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر عام ، برغم
ير الخارجية في عهده الجدل الكبير في الرأي العام الإسرائيلي، وقد استفاد جائزة نوبل للسلام مع وز
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“شمعــون بيريــس”، ورئيــس الســلطة الفلســطينية الراحــل “يــاسر عرفــات”، بنــاءً علــى نوايــاه الطيبــة
باتجــاه السلام، ومــن ناحيــة أخــرى، كــان لــه الفضــل الأكــبر في تعظيــم العلاقــة الإسرائيليــة مــع الغــرب
والولايـات المتحـدة تحديـداً، حيـث وصـلت ذروتهـا بالمقارنـة مـع العلاقـة القاسـية والحاصـلة الأن، الـتي

جعلها “نتانياهو” في درجات الحضيض.

لا أحد يمكنه الاعتراض على الإسرائيليين المحتفلين من أجله – ولهم الحق- بشأن ما يزعمون به،
بسبب نسبة انتمائهم العالية للتيار الذي يقوده، ولعِلّة ثقتهم الكبيرة في شخصه، بأن له القدرة في
يــط بمســألة الأمــن الإسرائيليــة، إضافــة إلى مــا جمعــوه مــن محاســن تحقيــق السلام، بــدون التفر
اجتماعية وإنسانية أضافت لسياسته ميزات جليلة القدر وعظيمة الذِكر، باعتباره يحمل بين جوانحه
كثر إنسانية، ولذلك كان جديراً لأن يحفروا في ذاكرتهم اسمه الذي أطلقوه على العديد إنساناً آخر أ

من أمكنة ومؤسسات إسرائيلية، ومنها ميدان “رابين” ومعهد “رابين” للسلام. 

 كمــا لا يمكــن الاعــتراض علــى الفلســطينيين أيضــاً، وخاصــةً الذين استســلموا لــه تمامــاً- وكــأنّ علــى
رؤوسـهم الطـير- في مسـألة إقنـاعه لهـم بأنـه رجـل سلام، وبأنـه ولا أحـد غـيره يسـتطيع صـنع السلام
كثر رهبة وأشد رعباً، بسبب شعورهم بفقدان باتجاههم، حيث أصبحوا بعد موته بلحظة واحدة، أ
الأمل في جلب الحلول المواتية، وإحساسهم بأن حجر أساس الدولة الفلسطينية قد تفتت، وأصبح

رماداً هامداً.

لقــد فقــدنا رجلاً شجاعــاً ومقــاتلاً صارمــاً، ليــس هنــاك قــادة مثلــه اليوم، باعتبــاره دفــع ثمــن الاعــتراف
بالشعب الفلسطيني، رغم أنه لم يكن جزءاً من العائلة الفلسطينية، هذا ما يقوله أشخاص رسميون

في السلطة الفلسطينية، على مدار المدّة الفائتة وفي كل مناسبة، وحتى في ذكرى رحيله. 

في إسرائيل لا يظهرون سوءات زعيمهم، باعتبارها نادرة، والتي انحصرت في أنه كان سبباً في وصول
الدولة إلى هذه المرحلة من الح، من خلال اتفاق أوسلو، الذي تسبب في ضعفها وكسوفها، أمام
ط بشـأن القضيـة الفلسـطينية، أو فيمـا كـان يُكنّـه

ِ
الكـل مـن الحلفـاء والأصـدقاء، بسـبب تعـامله المفُـر

باتجاه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، حيث كان نقيضاً بارزاً لها.

الفلسطينيون تناسوا بالكامل سوءاته، التي فاقت محاسنه بالنسبة لهم، والتي ظهر عليها، فـحقيقة
“رابين” أنـه كـان أحـد عنـاصر (البالمـاخ) الجيّـدين- قـوّة عسـكرية مجنّـدة مـن اليهـود قبـل قيـام دولـة
إسرائيل عام ، التي أبلت بلاءً شاسعاً ضد أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما تناسوا كيف
جــرف عظــام عــدّة جيــوش عربيــة، عنــدما خــاض حــرب الأيــام الســتة ضــدّها عــام ، حيــث كــان

يشغل منصب رئيس الأركان والقائد الأكبر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

كما تركوا وراء ظهورهم أن كان له الفضل الكبير في ضرب – ومن غير رحمة-  الانتفاضة الفلسطينية
الأولى وكسر عظامهـا، حيـث اسـتطاعت يـده الحديديـة مـن احتواءهـا وفـرض اتفـاق أوسـلو ببساطـة،

وغاب عنهم أنه لم يكن يقصد بالسلام ما يقصده الفلسطينيين. 

فعلى الرغم من إظهاره بأنه رجل سلام، وبأن لديه احترام باتجاه الفلسطينيين، لكنه لم يدعم أبداً



إقامـة دولـة فلسـطينية، بسـبب أدراكـه بـأن التحـديات الأمنيّـة المعقـدة الـتي تـواجه الدولـة اليهوديـة،
تحـــول دون قيـــامه بذلـــك، ســـيما وأنـــه كـــانت لـــديه شكوك واســـعة بالنوايـــا الحقيقيـــة للقيـــادة

الفلسطينية.

كمـا لم يتوقع مطلقـاً، إقامـة دولـة فلسـطينية في الضفـة الغربيـة بكاملهـا، حيـث تجمّـدت أيـديولوجيته
عنــد نقطــة، والــتي تنضــح بــأن تواجــد دولــة فلســطينية في المنطقــة، فســتكون بدايــة النهايــة للدولــة
الإسرائيليـــة، هذا مـــا أفصـــح عنـــه بجلاء في إحـــدى خطابـــاته منـــذ العـــام ، وفي خطـــابه أمـــام
الكنيست، قبل شهر واحدٍ من اغتياله، قام بتوضيح مسألة، أنه لا يمكن العودة إلى خطوط الرابع

من يونيو/حزيران ، لأنه لا يمكن الدفاع عنها.
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